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الأمانة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأمانة. - 069الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2016 -09-04  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ   

ً بكم مستمعینا الكرام مع وأصحابھ  أجمعین، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحبا

الدكتور محمد راتب النابلسي، وباسمكم نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، 

  حیاكم الله دكتور.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم. 

  المذیع:

رام حدیثنا عن الأمانة، حینما نتذكر ما كان یوصف بھ علیھ الصلاة والسلام حتى دكتورنا، مستمعینا الك 

قبل البعثة الصادق الأمین، وحینما نتحدث عن الفتاة التي وصفت سیدنا موسى بأنھ القوي الأمین، 

ً إلى الله و إلى النبي صلى الله علیھ وسلم، وكان  نتحدث عن الأمانة عن ھذا السلوك الذي كان محببا

  مدعاة لأن نكون من أھلھ في ھذه الدنیا، لماذا الأمانة؟

  الأمانة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ  

  ین.وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالم

بادئ ذي بدء ھناك معنى ضیق وھناك معنى واسع، فإذا قلنا سیارة بالمعنى الضیق أي مركبة تنطلق  

على محرك انفجاري، یوجد غلاف معدني ومقاعد ومقود وعجلات وبنزین وطریق، فكلمة مركبة أو 

  سیارة بالمعنى الضیق ھذا مفھومھا، بالمعنى الواسع، قال تعالى: 
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  ارَةٌ فأَرَْسَلوُا وَارِدَھمُْ فأَدَْلىَ دَلْوَهُ قاَلَ یاَ بشُْرَى ھَذَا غلاَُمٌ ﴾﴿ یا وَجَاءَتْ سَیَّ 

  ]19[ سورة یوسف: 

بالمعنى الواسع أي شيء یسیر اسمھ سیارة،  

قدمت ھذا المثل بین السیارة بالمعنى الضیق 

وبالمعنى الواسع، لذلك الأمانة لھا معنى ضیق 

الناس، المعنى ولھا معنى أخطر معنى في حیاة 

الضیق إنسان أودع عندك مبلغ من المال غابك 

سنة قال لك أرید المبلغ قدمتھ لھ فأنت أمین، 

الأمانة بالمعنى الضیق لو إنسان وضع عندك 

مالاً، وطالبك بھ بعد حین، تعطیھ ھذا المال 

خلق الخلائق في عالم بالتمام والكمال، فأنت أمین، أما الأمانة بالمعنى الخطیر والواسع فا� عز وجل 

الأزل، وعالم الأزل قبل عالم الصور، في عالم الأزل لا یوجد صور، یوجد نفوس فقط، ھذه النفوس 

  التي خلقت ما الدلیل؟ قال تعالى: 

  ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَھُمْ ﴾

  ]44[ سورة الإسراء: 

نا ما، أي ما من شيء إلا یسبح، أیة ذرة في الكون تسبح بحمد الله ولكن ھذا التسبیح نحن لا إن ھ 

نفھمھ، لكن الله أخبرنا بھ، إذاً المخلوقات كلھا جمعت في عالم الأزل والله عرض علیھا الأمانة، أي أن 

  ى: تدیر ذاتھا، نفس الإنسان أمانة فإذا سلمھ الله إدارتھا فكان الجواب قال تعال

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]10- 9[ سورة الشمس: 

الأمانة بالمعنى الواسع شيء خطیر جداً، أي أنت أیھا الإنسان المخلوق الذي اخترتھ في عالم الأزل أن  

ب الملكَ من عقل بلا شھوة، تقبل حمل  الأمانة، فإذا حملتھا ونجحت كنت أعلى مخلوق في الكون، رُكِّ

ب الإنسان من كلیھما، فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق  ب الحیوان من شھوة بلا عقل، وركِّ وركِّ

  الملائكة، قال تعالى: 

الِحَاتِ أوُْلئَكَِ    ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ ﴾ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ] 7[ سورة البینة: 

  أي خیر ما برأ الله، قال تعالى:  
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   الْبرَِیَّةِ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فِیھَا أوُْلئَكَِ ھمُْ شَرُّ 

  ] 7[ سورة البینة: 

فالإنسان بالأمانة یفوق الملائكة ویسقط أحقر حیوان، لا یوجد حل وسط، الله عز وجل أعطى كل  

ً عنده عشرة أولاد، أي ابن لھ عندي  ً كما لو أن أبا ً متمیزاً تماما مخلوق ما یرید، لكن عرض عرضا

ا فأعطیھ عشرة آلاف دینار بالشھر، وسیارة، وبیت، وزوجة، أما الذي یحصل على دكتوراه من أمریك

نصف المعمل، ھذا عطاء استثنائي، فلأنك من بني البشر، ولأني من بني البشر نحن في عالم الأزل قبلنا 

  حمل الأمانة، فلما قبلنا حمل الأمانة قال تعالى: 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا *وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا ﴾

  ]10- 9[ سورة الشمس: 

تفوق، التألق، العقل، كل النجاح كل النجاح، ال 

شيء تطمح لھ أن تنجح في حمل الأمانة، أن 

تؤدي الأمانة إلى الله عز وجل یوم القیامة، 

جئت إلى الدنیا أعطاك الكون، أعطاك العقل، 

كل شيء بالكون یدل على الله، كل شيء 

بالكون یدل على وجوده، ووحدانیتھ، وكمالھ، 

اك أعطاك العقل، العقل مقیاس علمي، أعط

الفطرة مقیاس أخلاقي، أعطاك الكتاب والسنة، 

أعطاك شھوات، أعطاك العقل، أعطاك النقل، أعطاك الكون، ھذه العطاءات من أجل أن تنجح في حمل 

الأمانة، لذلك قد أفلح، والفلاح غیر النجاح، قد تنجح في جمع المال فقط، وقد تنجح في تسلم منصب 

لذي خلقت من أجلھ، فالإنسان قد ینجح في استلام منصب فیھ رفیع، أما الفلاح فأن تحقق الھدف ا

علاقات وبذكاء وبجمھور لھ یدعمھ، وقد ینجح بجمع الأموال، یختار حرفة نادرة یحقق منھا أرباحاً 

فلكیة بعد حین یصبح ملك الحدید، ملك البترول، إلى آخره..فالنجاحات في الأرض جزئیة أما الفلاح فأن 

  ك، ھذا الذي نتحدث عنھ. تحقق الھدف من وجود

  المذیع:

  وإذا أدى الإنسان المھمة كاملة یكون قد أدى الأمانة.. 

  الدكتور راتب :

  حقق الھدف الذي خلق من أجلھ، وكان عند الله فالحاً. 
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  المذیع:

لماذا حینما وصف النبي صلى الله علیھ وسلم بالصادق الأمین، لماذا كانت الأمانة من الصفات التي  

  ا النبي رغم أن ھناك صفات كثیرة طیبة للنبي؟خص بھ

  ارتباط القوة و الأمانة بالكرامة :

  الدكتور راتب :

أحیاناً تقول: لؤم، ھذه صفة خسیسة بالإنسان، لكن اللئیم كذاب، اللئیم منافق، اللئیم وصولي، اللئیم عنده  

مانعة، فلان كریم، معدن ذھب، معیاران، ممكن تستنبط من اللؤم مئة صفة، ھذه كلھا لؤم كلمة جامعة 

  صدیق كریم، علاقة نظیفة، كریمة، طاھرة، أیضاً كلمة كریم واسعة، الله عز وجل قال: 

  ﴿ قاَلتَْ إِحْدَاھُمَا یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأْمَِینُ ﴾

  ]26[ سورة القصص: 

  رامة.القوة والأمانة متعلقة بالك 

  المذیع:

  ما المقصود بالأمین بھذه الآیة؟ 

  الأمین ھو من یحافظ على أداء العھود :

  الدكتور راتب :

أنت عندما تكلف موظفاً بعمل، وأنت خارج المحل جاء زبون، وھذا الموظف یدیر حدیثاً مع صدیقة لھ،  

ربح، أنت ما كنت أمیناً، أنا أذكر قال لھا: أختي لا یوجد عندنا ھذه المادة، وھي موجودة، أنت لا یھمك ال

إنساناً جاء لعند شیخ في الشام من العلماء الصادقین، قال لھ: أنا شاب لا یوجد عندي إمكان لأتزوج، ولا 

أسكن في بیت، ولا أشتري بیتاً، ولا أستأجر بیتاً، ماذا أفعل؟ قال لھ: اتق الله، قال لھ : ھذا الكلام أین 

  ندي، أنا أقول لك تتقي الله فقط، قال لھ بوقاحة: أین تصرف ھذه الكلمة؟ یصرف؟ قال لھ: ھذا الذي ع

ھذا الشاب بعد یومین فكر بكلمة الشیخ، اتق 

الله، فبدأ یعتني بالزبائن، تأتي الزبونة یھتم 

بشأنھا، یقنعھا، یبیعھا، صاحب المحل خلال 

تضاعفت، لم یكن ھذا الوضع، فترة وجد الغلة 

ھناك تطور نوعي، فأحب ھذا الشاب وعرض 

علیھ أن یزوجھ ابنتھ، ھذا الشاب تصور وتوھم 

أن البنت فیھا علة كبیرة حتى عرضھا علیھ، 
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فلما أرسل أمھ لتراھا وجدتھا رائعة الجمال، جمال وكمال وثقافة وعلم فتزوجھا، وصار شریك صاحب 

  المحل، ھذه الآیة: 

َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً ﴾﴿ وَ    مَنْ یَتَّقِ �َّ

  ]2[ سورة الطلاق : 

عرف معنى كلمة الشیخ اتق الله، التقوى شيء كبیرة جداً، فأنت حینما تصطلح مع الله ترى النتائج  

صارخة كالشمس، إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن ھنئوا فلاناً فقد 

  مع الله.اصطلح 

  المذیع:

  كلمة الأمین في الآیة ھو الذي یحافظ على أداء العھود.. 

  الدكتور راتب :

إن حدثكَ فھو صادق، أي حدیث، وإن عاملك أي معاملة تجاریة خیریة نفعیة فھو أمین، وإن استثیرت  

  شھوتھُ فھو عفیف..

  سیدنا جعفر رضي الله عنھ حینما سألھ النجاشي عن الإسلام، فقال:  

(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، 

ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ، 

  وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ...))

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

كَ فھو صادق، وإن عاملتھُ فھو أمین، وأن استثیرت شھوتھُ فھو عفیف، وفوق ذلك تاج یتوج، إن حدث 

  وھو ذو نسب.

  النسب مع المعصیة لا قیمة لھ :

  النسب أنا أقول للأخوة المستمعین والمشاھدین لا قیمة لھ إطلاقاً مع المعصیة، لذلك:  

  (( نعم العبد صھیب لو لم یخف الله لم یعصھ))

  العمال عن عمر][ كنز 

  سلمان منا آل البیت، فارسي، صھیب رومي، أبو لھب عربي أصیل، قال تعالى:  

*مَا أغَْنىَ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ﴾   ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ

  ] 2-1[ سورة المسد: 
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  المذیع:

  أنت تقصد النسب إلى النبي صلى الله علیھ وسلم إن كان مع المعصیة لا قیمة لھ. 

  الدكتور راتب :

  النسب لھ علاقة بالاستقامة، إذا كان ذا نسب مستقیم، النسب تاج یتوج بھ، وإلا لا قیمة لھ، والدلیل:  

*مَا أغَْنىَ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا    كَسَبَ﴾﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ

  ] 2-1[ سورة المسد: 

  عمھ أبو لھب عربي قرشي ھاشمي..  

  (( نعم العبد صھیب لو لم یخف الله لم یعصھ))

  [ كنز العمال عن عمر]

  سلمان منا آل البیت، ھذا الدین. 

  المذیع:

  حینما أعلمنا النبي صلى الله علیھ وسلم أن من صفات المنافق:  

  ((... إذِاَ اؤْتمُِنَ خَانَ..))

ِ بْنِ عَمْرٍو]   [ متفق علیھ عَنْ عَبْدِ �َّ

  لماذا كانت خیانة الأمانة علامة للنفاق؟  

  خیانة الأمانة علامة النفاق :

  الدكتور راتب :

ً الإیمان لھ علامات، أنا أتمنى على الأخوة المستمعین إذا قرأ القرآن الكریم، وقرأ صفات   طبعا

لھا وظیفتان خطیرتان، ھي ھدف ومقیاس، فإذا الله وصف المؤمنین بأنھم المؤمنین، ھذه الصفات 

یطیعون الله ورسولھ، فالطاعة ھي ھدف، والمقیاس عند الله ھو الطاعة، لذلك الإنسان حینما یرتكب 

  المعصیة یخرج عن ھذه الآیة قال تعالى: 

  

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ  ھُمْ  ﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ

  یحَْزَنوُنَ ﴾

  ] 62[ سورة یونس: 

ھذه العبارة متكررة جداً، لا خوف علیھم من  

  المستقبل، لا تقلق، قال تعالى: 



7 

الأمانة.   

ُ لنَا ﴾   ﴿ قلُ لنَ یصُیبَنا إلاِّ ما كَتبََ �َّ

  ]٥١[سورة التوبة: 

تقلق، وتغطي الماضي لا  لنا لا علینا، والفرق كبیر جداً، لن یصیبنا في المستقبل إلا ما كتب الله لنا لا 

خوف علیھم ولا ھم یحزنون على ما فات، لذلك ورد أن سیدنا الصدیق ما ندم على شيء فاتھ من الدنیا 

قط، ھذه العبارة تتكرر علیھم كثیراً في القرآن الكریم لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون على ما فاتھم، 

  لذلك قال تعالى: 

  یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ 

  ] 123[ سورة طھ: 

فالذي یتبع ھدى الله عز وجل لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ولا یندم على ما فات، ولا یخشى ما ھو  

آت، ماذا بقي من السعادة؟ لا یضل عقلھ، ولا تشقى نفسھ، ولا یندم على ما فات، ولا یخشى مما ھو 

  آت.

  المذیع:

الأمانة تكون على شكل مسؤولیة، فالأب راع لأبنائھ وھو مؤتمن عند الله عز وجل، ھل نوضح دور  

  المسؤولیة والرعایة؟

  دور المسؤولیة والرعایة :

  الدكتور راتب :

فتاة تقف یوم القیامة تقف أمام رب العزة، تقول : یا رب، لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنھ  

  شيء مخیف جداً قضیة مصیریة إذا إنسان أنجب أولاداً، المؤمن قال تعالى: قصر في توجیھھا، 

یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَنْاَھمُْ مِنْ  یَّتھُُمْ بِإِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذرُِّ   عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

  ] 21[ سورة الطور: 

ده على طاعة الله ورسولھ فالذي یربي أولا 

أعمال أولاده وأولاد أولاده، أعمال ذراریھ 

مھما امتد بھ العمر في صحیفتھ، لذلك أكبر 

تجارة على الإطلاق أن تتاجر مع الله، شخص 

یقول لك: الربح ثلاثون بالمئة، العادة في 

الأمور التجاریة بكون الربح اثني عشر بالمئة 

ور الصناعیة أو خمسة عشر بالمئة، وفي الأم
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من العشرین للخامسة والعشرین، ھذا الربح بالأرض كلھا، أما التجارة مع الله فملیون بالمئة، وأربح 

  تجارة ابنك، لذلك قال النبي صلى الله علیھ وسلم: "خیر كسب الرجل ولده". 

لیھا، یوجد كتاب قلت في مقدمتھ: لو بلغت منصباً أعلى منصب تتصوره، وجمعت أكبر ثروة تطمح إ 

وارتقیت إلى أعلى مرتبة تحبھا، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. كل إنسان في الأرض 

حریص على ثلاثة أشیاء؛ على سلامتھ، وسعادتھ، واستمراره، سلامتھ بالاستقامة، وسعادتھ بالعمل 

یھمل أولاده فتأتیھ ساعة  الصالح، واستمراره بالحیاة بأولاده، فالأولاد امتداد للأب، أما الإنسان عندما

  یصیبھ من الألم ما لا یوصف، قال تعالى: 

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً ﴾ یَّاتنِاَ قرَُّ   ﴿ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ] 74[سورة الفرقان : 

  المذیع:

ً عن أولاده، ھل ھذه  كیف یفرق صاحب الأمانة بین صلاحیاتھ ورغباتھ؟ مثلاً   أب یرید أن یمنع شیئا

رغبتھ وھو لا یرید لا تتوافق مع مزاجھ أم ھذا دوره أن یكون مربیا؟ً كیف لي أن أكون مربیاً دون أن 

  أكون متجبراً في من أحكمھم؟ 

  الفطرة و الطبع :

  الدكتور راتب :

  أنا عندي قاعدة قال تعالى:  

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقىَ مَعَاذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ] 15- 14[ سورة القیامة: 

  السبب الله عز وجل قال:  

ینِ حَنِیفاً ﴾   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

  دقق:  

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾   ﴿ فطِْرَةَ �َّ

  ]30لروم : [ سورة ا
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بمعنى أي أمر أمرك الله بھ، برمجك، ولفك 

على محبتھ، وأي نھي نھاك الله عنھ برمجك، 

وفطرك، وولفك على كراھیتھ، والدلیل قال 

  تعالى: 

هَ  یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكِمُْ وَكَرَّ ﴿ حَبَّبَ إلِیَْكمُُ الإِْ

  نَ ﴾إلِیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیاَ

  ]7[ سورة الحجرات: 

  

فالإنسان عندما یتوب إلى الله یرتاح، أي ھو اصطلح مع فطرتھ، الفطرة تتوافق مع المنھج، أي أمر  

، ھي مصممة للطریق 2016أمرت بھ لو طبقتھ ترتاح، أي ھذه السیارة التي ھي مرسیدس مودیل 

فكل میزاتھا تكتشفھا وتتمتع بھا في الطریق المعبد، أما الطریق وعر والصخور تتكسر، فأنت المعبد، 

مبرمج على الأمر والنھي، على الفطرة، الذي یخالف فطرتھ عنده ألم شخصي اسمھ كآبة، دكتور في 

خمسون  الجامعة من أكبر علماء النفس قال لنا: نسب الكآبة في العالم الغربي بالسنة مئة و اثنان و

بالمئة، عجبنا لھذه النسبة، إما أن تقول ثلاثین أو أربعین أو تسعین أو مئة بالمئة قال: مئة معھم كآبة، 

واثنان وخمسون معھم كآبتان، مرض العصر ھو الكآبة، ما الكآبة؟ السلوك عندما خرج عن منھج الله 

  خرج عن فطرتھ، الفطرة مسعدة، قال تعالى: 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِ  ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   لدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

  إذا أمرك بأمر ھكذا برمجت علیھ، نھاك عن شيء برمجت علیھ، فطرك علیھ، ھذا موضوع. 

یوجد موضوع آخر، موضوع دقیق جداً، الطبع، الطبع غیر الفطرة، أنت طبعت على حب المال،  

یف أن تنفقھ، طبعت على الغرق في فضائح الناس، والتكلیف أن تصمت، أنت طبعت على أن تملأ والتكل

عینك من محاسن المرأة، والتكلیف أن تغض البصر، فمن تناقض الطبع مع التكلیف كان ثمن الجنة، قال 

  تعالى: 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ]46[ سورة الرحمن : 

غیر الفطرة، الطبع أشیاء حسیة مادیة أنت فطرت علیھا، حب المال طبع، تقصي فضائح الناس فالطبع  

طبع، حب المرأة طبع، حب المال طبع، أنت مأمور أن تنفق المال، مأمور أن تغض البصر، مأمور أن 
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أما  تكف عن الخوض في مشكلات الناس، لذلك نرقى عند الله بما ھو متناقض بین طبعنا وبین تكلیفنا،

  الفطرة فموضوع ثان، الفطرة متوافقة مع المنھج، عندنا درجة ثالثة كبیرة جداً ھي الصبغة، قال تعالى: 

ِ صِبْغةًَ ﴾ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنْ �َّ   ﴿ صِبْغَةَ �َّ

  ]138[ سورة البقرة : 

  المذیع:

  ما المقصود بھا دكتور؟  

  الدكتور راتب :

كون خیراً، الفطرة أن تحب الاستقامة لا أن تكون مستقیماً، الفطرة لیست الفطرة أن تحب الخیر لا أن ت 

إیجابیة بل سلبیة، تحب العدل، إذا اللصوص سرقوا یقولون: اقسم بالعدل، كل السرقة خلاف الشرع لكن 

ھذه الفطرة، الفطرة متوافقة مع الشرع، كل شيء أمرك الله بھ حببھ إلیك، وكل شيء نھاك الله عنھ 

  ھ، ھذا أصل..كرھك ب

  المذیع:

  الطبائع مخالفة لھذا؟ 

  الدكتور راتب :

  الطبع شيء ثان، شخص أنیق ھذا طبع، عنده أناقة زائدة، یسمى لبیس. 

  المذیع:

  كل شيء حرم علینا نكرھھ، لكن النفس تمیل لھذه المعصیة. 

  الصبغة ھي فعل الخیر دون أن ترجو ثواباً أو عقاباً :

  الدكتور راتب :

ھو بأصل الفطرة ثم تنطمس الفطرة، فإذا الإنسان ألف المعصیة وتابعھا تنطمس فطرتھ، أنا أتكلم على  

أول عمل، لا یوجد إنسان بالأرض لو لم یسمع أي كلمة توجیھ في حیاتھ إذا أحضر طعاماً للبیت وأكلھ 

ادي، الفطرة طابعھا لوحده وأمھ جائعة یشعر بانقباض، أي إنسان لو كان ملحداً، أما الطبع طابعھ م

  نفسي 

الطبع تحب المال، أنت مأمور بإنفاقھ، فإنفاق 

المال یتناقض مع محبتك لكنز المال، مثلاً أن 

تملأ عینك من محاسن المرأة ھذا طبع، الله 

أودع فینا الشھوات الأمر أن تغض البصر، الله 
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وعندنا شرع وعندنا فطرة  وضع فینا أن نخوض في مشاكل الناس، الله أمرك أن تصمت، عندنا طبع

وعندنا صبغة، الصبغة أن تفعل الخیر لا ترجو منھ ثواباً، ولا عقاباً، ولا درء عقاب، أن تفعل الخیر 

ً إنسان یشاھد حادث سیر، وھناك إنسان بالطریق  لأنك عرفت الخیر، ھذا شيء كبیر جداً، أحیانا

ریح إلى المستشفى، أما لو شاھد أن أحداً لم مضطجع، والدم یسیل منھ، لا یلیق بالإنسان ألا یوصل الج

یشاھده یستمر بالسیر، معنى ھذا فطرتھ غیر سلیمة، أما الصبغة ففیھ كمال، الصبغة أن تصطبغ بكمال 

  الله، والله قال: 

ِ صِبْغةًَ ﴾ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنْ �َّ   ﴿ صِبْغَةَ �َّ

  ]138[ سورة البقرة : 

ثواب الصدق، لا، تجاوز ھذه المرحلة، طبعھ صار صادقاً، أرسلوا  المؤمن یصدق لا لأنھ یرجو 

استبیاناً لألف زوج لم لا تخون زوجتك؟ ھناك جواب قال: لا أستطیع، ھي معھ في العمل، وھناك جواب 

  أرقى: لا أتحمل الذنب على نفسي، والثالث أرقى شيء: لا أحب الخیانة.

  المذیع:

  مانة.ھل الخیانة الصفة التي تعاكس الأ 

  الدكتور راتب :

فأكلھ الكلب، فماذا قیل: خان  -القصة غریبة جداً  - شخص سافر أوصى جاره بزوجتھ فخان الزوج  

صاحبھ، والكلب قتلھ، والكلب خیر منھ، خیانة الأمانة شيء كبیر جداً، لذلك الأمانة معناھا واسع جداً، 

فلحت إذا زكیتھا، وقد خاب من دساھا، الله عز أوسع معنى للأمانة أن الله جعل نفسك عندك أمانة، فقد أ

  وجل سلمك إدارتھا، عندنا شيء اسمھ: إدارة الذات.

  المذیع:

  طرحت فكرة عمیقة النفس أمانة استودعھا الله عز وجل عند الإنسان.  

  النفس أمانة استودعھا الله عند الإنسان :

  الدكتور راتب :

ھ، وأودع فیھ خصائص معینة، الملك خلقھ آثر العقل الله عز وجل خلق المخلوقات في مخلوق خلق 

فارتقى عند الله، والحیوان آثر الشھوة لیس مكلفاً، لا یحاسب، الدابة توضع أمام الحشیش طوال الیوم، 

ھناك مخلوق آثر العقل، ومخلوق آثر الشھوة، والإنسان جمع فیھ كلا الصفتین، فإن سما عقلھ على 

إن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان. لا یوجد حل وسط، إما شھوتھ أصبح فوق الملائكة، و

  الحیوان. -لا سمح الله -أنك فوق الملائكة، أو دون 
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  المذیع:

  كیف جعل الھن النفس أمانة عندي وأثر ذلك على حیاتي الواقعیة؟ 

  الإنسان ھو المخلوق الأول المكلف و المكرم لأنھ قبلِ حمل الأمانة :

  الدكتور راتب :

أنت مخلوق أولاً متمیز، أنت المخلوق الأول عند الله لأنك قبِلت حمل الأمانة، كنت عنده المخلوق  

الأول، وأنت المخلوق المكرم، وأنت المخلوق المكلف، في عالم الأزل عرض الله على الخلائق كلھا 

  الأمانة، قال تعالى: 

نْسَانُ﴾﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَ    الأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

فھو عند الله بھذا الخیار المخلوق الأول رتبة، لذلك سخر الله عز وجل لك ما في السماوات وما في  

لبدیھي أن المسخر لھ خیر من المسخر، أي أنت أكرم الأرض جمیعاً منھ، تسخیر تعریف وتكریم، من ا

مخلوق عند الله لأنك قبلت حمل الأمانة، لأن الذي قبل حمل الأمانة إما أن یرقى بھذا الاختیار إلى أعلى 

  علیین، إلى فوق الملائكة، أو أن یھوي إلى أسفل سافلین.

  المذیع:

  الدلالات على حد ما متشابھة؟ھل من رابط بین الأمانة والإیمان، الحروف متشابھة و 

  الترابط بین الإیمان و الأمانة ترابط عضوي :

  الدكتور راتب : 

  ((... لا إیمان لمن لا أمانة لھ..))

  [ أحمد عن أنس بن مالك]

ً عظیماً، وأنھ خلقك لجنة عرضھا السماوات   ترابط عضوي، أنت حینما تؤمن أن لھذا الكون إلھا

  الجنة یدفع في الدنیا ویقال یوم القیامة: والأرض، وأن ثمن ھذه 

  ﴿ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ﴾

  ]32[ سورة النحل: 

   

  



13 

الأمانة.   

إذا آمنت با� خالق السماوات والأرض، 

وآمنت بالحیاة الدنیا لأنھا مزرعة الآخرة، وأن 

الله جاء بك إلى الدنیا لتدفع ثمن الجنة، وأنك 

فالذكاء والعقل والتفوق والنجاح  الآن في الدنیا،

والفلاح في أن تؤدي ما أؤتمنت علیھ، قال 

  تعالى: 

  

  

نَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ ﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبئِّكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُ

  صُنْعاً ﴾

  ]104-103[ سورة الكھف: 

  فأنا أقول دائماً في قولھ تعالى:  

  مُبیِنُ ﴾﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْ 

  ] 15[ سورة الزمر: 

إلى النار أھون عليّ مما ألقى، وإنھ إن العار لیلزم المرء یوم القیامة حتى یقول: یا رب لإرسالك بي  

لیعلم ما فیھا من شدة العذاب. ھذا النجاح الحقیقي أن تعرف الله، أن تعرفھ في الوقت المناسب، أنت في 

الدنیا أنا أقول لك كلاماً دقیقاً: معك ملیون خیار رفض، ھذه التجارة لم تعجبك، دخلھا قلیل، ولھا متاعب 

بھا لم تعجبك، تدینھا ضعیف، معك ملیون خیار رفض إلا مع الإیمان معك كثیرة، ھذه الفتاة التي تخط

  خیار وقت، كیف؟ أكفر كفار الأرض الذي قال: 

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ]24[ سورة النازعات: 

  والذي قال :  

نْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾   ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

  ] 38[ سورة القصص: 

  لغرق قال: فرعون حینما أدركھ ا 

  ﴿ آمَنتُ أنََّھُ لا إلِِـھَ إلاَِّ الَّذِي آمَنتَْ بِھِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ ﴾

  ] 90[ سورة یونس:  

  فرعون نفسھ آمن، لكن آمن بعد فوات الأوان، والآیة تقول:  
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  ﴿ یوَمَ یَأتي بعَضُ آیاتِ رَبِّكَ لا یَنفعَُ نَفسًا إیمانھُا لمَ تكَنُ آمَنتَ مِن قَبلُ أوَ كَسَبتَ في إیمانھِا خَیرًا﴾

  ]١٥٨[سورة الأنعام: 

طالب لم یدرس دخل الامتحان ما قرأ قدم الورقة بیضاء، أخذ صفراً عن جدارة، رجع إلى البیت قرأ  

  م بعد فوات الأوان، قال تعالى: الكتاب فھمھ، لكن انتھى، فھ

  ﴿ یوَمَ یَأتي بعَضُ آیاتِ رَبِّكَ لا یَنفعَُ نَفسًا إیمانھُا لمَ تكَنُ آمَنتَ مِن قَبلُ أوَ كَسَبتَ في إیمانھِا خَیرًا﴾

  ]١٥٨[سورة الأنعام: 

  المذیع:

  ما ھو جزاء من لا یصون الأمانة؟  

  جزاء من لا یصون الأمانة :

  الدكتور راتب :

  ید أن أقول نقطة دقیقة أتمنى أن تكون واضحة: أر 

ً لأولاده  بیت لھ بابان، إذا أعطى الأب توجیھا

الخمس ھذا الباب الذي ینقل الإنسان إلى غرفة 

الضیوف ممنوع استخدامھ، وسمح بالباب 

الثاني الذي ینقل الإنسان إلى البیت، لو أن ابنھ 

العلاقة استخدم الباب الأول فعاقبھ الأب، نقول: 

بین المنع والعقاب علاقة وضعیة، لأن الأب 

وضَعھا، الآن الابن عندما یضع یده على 

المدفأة تحترق، احتراق الید علاقة علمیة، 

وضع الید سبب احتراقھا، أنا حینما أؤمن أن كل أمر إلھي علاقتھ بالنتائج علاقة علمیة، إنسان راكب 

وجد بھ أحد، وصل لجسر مكتوب: أقصى حمولة عشرة شاحنة، حمولتھ عشرون طناً، والطریق لا ی

أطنان، فنظر یمنة ویسرة ھل یوجد شرطة، لیس موضوع شرطة تقع في النھر، الجسر یعاقبك، أنت 

حینما تفھم الدین ھذا الفھم لا تغلط أبداً، لیس موضوع عاقب أو لم یعاقب، المعصیة فیھا بذور نتائجھا، 

اً أو حلالاً، أو الأب شاھدني أو لم یشاھدني، وضعت یدي تحترق، وضع یدي على المدفأة إن كان حرام

ھذه أعمق بكثیر، المعصیة نفسھا فیھا بذور نتائجھا والطاعة نفسھا فیھا بذور ثمارھا، فالإنسان حینما 

  یزداد عقلھ یطبق شرع الله بتطبیق عمیق جداً، ھذه مصلحتھ.
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الأمانة.   

  المذیع:

ً ھل ھناك حالات استثنائیة، مثلاً الكذب مرفوض ھل من المعروف أن خیانة الأمانة مرفوضة شر  عا

من حالات استثنائیة كالكذب على العدو یسمح بھ، إذا ائتمنت على سر أو قضیة معینة ووجدت مصلحة 

  أن أتكلم أو أن أخون؟ 

  حالات استثنائیة في الأمانة :

  الدكتور راتب :

ً إلى الله عز وجل، كیف؟ أنت عندك خمس بن  ات، أربع متزوجات وأزواجھم أغنیاء، تحتاج جوابا

والخامسة لم تتزوج، ولیس لھا أحد، مصیر ھذه الخامسة أن تكون خادمة عند أحد أخوتھا الذكور، فأنت 

اشتریت لھا بیتاً تسكن بقسم منھ، وتؤجر قسماً منھ، من أجل أن تنتفع من بعدك، ھذه الحالة معك جواب 

بكثیر من أن تخطب، أنت أردت أن تعزز كرامتھا، فأنت حفظت � بأنك اشتریت لھا لأن مستواھا أقل 

  لھا ماء وجھھا، حفظت لھا كرامتھا، أنت معك جواب � لأنك غیر عادل.

مثل آخر؛ عندك زوجة صالحة تقدمت بالسن، وعندك منھا خمسة أولاد، وھناك زوجة شابة، عنده  

أن یكتب لابنھا بیتاً، أربعة أولاد من الأولى رغبة أن یتزوج زوجة ثانیة، تزوجھا ولھا ابن، ألحت علیھ 

ما كتبت لأي ولد بیتاً، وھذه الشابة ضغطت علیك فكتبت لابنھا، ھذا ظلم، إذا أنت معك � جواب ھذا 

  موضوع ثان، إذا ما معك جواب فالمشكلة كبیرة...

ً في حیاتك فھو ھدیة، الأولى أن تعدل في الھ  دیة، أخذت لكل بنت قال العلماء: أن تعطي لابنك شیئا

  بیتاً..

  المذیع:

  العدل لا یعني التساوي، لكل شخص حاجتھ. 

  الدكتور راتب :

ً إذا عندك ابن بالابتدائي یحتاج إلى مصروف سیارة، ومصروف كتب، شيء یغطي حاجتھ.    طبعا

  المذیع:

  إذا أنا اؤتمنت على قضیة معینة، وأنا وجدت أن ھذه تضره وذھبت إلى أھلھ وأخبرتھم. 

  الدكتور راتب :

لا، ھذا معفو عنھ، أحیاناً یكون ھناك مصلحة أكبر، لك مع الله جواب، قال لك: لا تتكلم إذا ما تكلمت  

  تنشأ مشكلة كبیرة .



16 

الأمانة.   

  المذیع:

أحیاناً یكون بین الناس عقد للأمانة یشھد الله عز وجل فیقال: والله خیر الشاھدین، خان أحدھم الأمانة  

  الأمانة..؟ھل مشكلتھ مع خیانة 

  الحقوق نوعان ؛ حق شخصي و حق الإلھ :

  الدكتور راتب :

عندنا حق شخصي وحق الإلھ، أحیاناً دعك من الشرع، القوانین ھناك جرائم لو الطرف الآخر عفا عنك  

  یوجد حق المجموع لا یسقط.

  المذیع:

  نختم حلقتنا بدعاء. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  اللھم أصلح لنا دیننا الذي 

إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

ً وسائر بلاد المسلمین،  مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیا

واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، 

  وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  ذیع :الم

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، إلى ھنا تنتھي حلقتنا والتي كان محور  

حدیثنا عن الأمانة جعلنا الله وإیاكم من أھلھا دائماً، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، 

  نستغفرك ونتوب إلیك.

 


